
سورية، ف معالجة ملف محافظة إدلب ف رجب طيب أردوغان، عل فلاديمير بوتين والترك باتفاق الرئيسين، الروس

قمتهما ف سوتش أول من أمس الاثنين (17/9/2018)، جنّبا المحافظة حربا مدمرة، عبر حل وسط يلب تطلعات الدولتين

ك الشعبمحافظة إدلب: التحر إرباك الخطة الروسية للهجوم عل ى اجتماع ثلاثة عوامل إلومصالحهما المرحلية. وقد أد

الذي شهدته مدن المحافظة وبلداتها وقراها وريفا حماة وحلب. الموقف الترك الرافض لأي عمل عسري. الاعتراض

الغرب، خصوصا الأميرك، القوي .

ل المحافظة إلما أسمته "تحو ركزت فيها عل ريةوعس إعلامية محافظة إدلب بحملة رية فمهدت روسيا للعملية العس

رة، قالت مصادر قاعدة حميميم إنها أسقطت 47 طائرة منها فمعقل للإرهابيين"؛ أبرزت نشاطاتهم: إرسال طائرات مسي

الأشهـر الأخيـرة، والقصـف المـدفع والصـاروخ الـذي يسـتهدف مواقـع النظـام فـ الساحـل السـوري، وربطـت العمليـة

العسرية بضرورة تأمين القاعدتين، الجوية والبحرية، ومواقع النظام عبر التصدّي للإرهابيين، وإنها  قصفت مواقع إطلاق

الطائرات المسيرة التابع لجبهة النصرة ودمرته (قالت مصادر إعلامية إن القصف الروس لم يستهدف مواقع المعارضة

ومقارها، ولا مستودعاتها، ولا تحصيناتها المنتشرة عل كامل خطوط التماس، وإنما تركزت الغارات عل أهداف مدنية؛

منازل ومزارع مأهولة بالسان وسيارات وحافلات تنقل أهال المنطقة النازحين الهاربين من القصف). وتحدثت روسيا عن

التحضير لعملية تفجير كيماوي، تقوم بها هيئة تحرير الشام وحزب التحرير التركستان، بالتنسيق مع أصحاب الخوذ

البيضاء، تحت إشراف المخابرات البريطانية واتهام النظام بالعملية لتبرير قصفٍ غرب لمواقعه، وربطت بين القضاء عليهم
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عولت روسيا عل قمة طهران ف تقديم غطاء سياس للعملية العسرية المرتقبة، لنها فوجئت بموقف تركيا المتحفظ،

وبتمسها بالإبقاء عل خفض التصعيد ف المحافظة، مع تقديم ضماناتٍ بعدم تعرض قاعدة حميميم، أو مناطق سيطرة

رية علللعملية العس و. واعتمد التحضير الروسرية، وهذا ما لا تقبله موسالساحل، لأية عمليات عس النظام ف

حسابات ميدانية وسياسية غير عقلانية، أساسها أن ما حصل ف الغوطة الشرقية ومحافظت درعا والقنيطرة زرع بذرة شك

أوساط فصائل المعارضة المسلحة؛ والخوف والرعب ف اسحة فرية الروسية القوية بجدوى التصدّي للآلة العس

موافقات قادة الفصائل ف درعا بإرسال ضباط روس، لتلق الهجوم عل رار ما فعلته فت حاضنة الثورة، وهذا قادها إل

إدلب وريف حماة وحلب عل الدخول ف مصالحاتٍ مع النظام، والانخراط ف صفوف الفيلق الخامس أو قوات النمر،

المقربة من روسيا، ك تتحاش مصير الذين رفضوا المصالحة ف الغوطة الشرقية ودرعا، أي القتل والتدمير والتهجير

القسري، وتحتفظ لفصائلها بدور ف إدارة مناطقها. وأنه (ما حصل ف الغوطة ودرعا والقنيطرة)، إن لجهة متانة الإصرار

الروس عل إنهاء الصراع العسري، أو لجهة تقييد حركة القوات الإيرانية ومليشياتها المذهبية فيهما، كافٍ للجم أي

اعتراضٍ ترك، فتركيا لن تون قادرةً عل الاعتراض، ف ضوء حاجتها إل الغطاء الروس، لبقائها ف منطقت "درع

الفرات" و"غصن الزيتون"، وجود يحفظ لها موقعها عل طاولة المفاوضات بشأن الحل النهائ ف سورية، ما يتيح لها

حماية مصالحها الوطنية، ولاحتواء الضغوط الأميركية المتصاعدة عليها، من جهة، وإغوائها، من جهة ثانية، بإضعاف

غريمتها ومنافستها: إيران ف سورية عن طريق تحديد جغرافية انتشارها وحجمه ونوعيته.

،أميركا عن الفصائل المسلحة هناك بمثابة ضوء أخضر أميرك ّدرعا والقنيطرة بتخل محافظت واعتبرت ما حصل ف

عزز هذا التقدير ما خلفه لقاء القمة بين الرئيسين الأميرك والروس ف هلسن من انطباع لدى الرئيس الروس حول قبول

واشنطن الدور الروس ف سورية، واستعدادها للتعاون معها ف حل المشلات الإقليمية والدولية، للتحرك ف كل الأرض

السورية، باستثناء المنطقتين اللتين يسيطر عليهما حلفاؤها شمال شرق سورية ومحيط قاعدة التنف .

جاءت الضربة الأول، والأقوى، للحسابات الروسية من الحراك الشعب ف مدن محافظة إدلب وريف حماة الشمال وحلب

الشمال والغرب (100 نقطة تظاهر)، وبلداتها وقراها، وما عسته التظاهرات البيرة، بشعاراتها ومطالبها، من رفض قاطع

للمطلب الروس الدخول ف المصالحة؛ والدعوة إل الثبات ف الأرض، ووضع الفصائل بحماية المدنيين، إجهاض الذريعة

الروسية القائلة بأخذ المدنيين رهائن ودروعا بشرية، والتمسك بأهداف الثورة ف التغيير. وجاءت الضربة الثانية من تركيا،

حيث رفضت أي عمل عسري ف المحافظة، اعتبرت الهجوم عل إدلب هجوما عليها، وتحركت دوليا لحشد التأييد

حال تم الهجوم عل ستحصل، ف ارثة الإنسانية التذلك، حيث وجهت دول كثيرة تحذيراتٍ من ال لموقفها، ونجحت ف

المحافظة ف ضوء الثافة البشرية، وعدم وجود بدائل للمحافظة. وعززت موقفها بخطوتين ميدانيتين: حشد عسري

هجوم، 30 ألف جندي، بما ف ذلك قوات خاصة، دبابات ومدافع ميدان عيار 155 مم، تذخير فصائل المعارضة ودفعها

إل رفع جاهزيتها، والاستنفار استعدادا لمعركة وشية. وجاءت الضربة الثالثة من الغرب، أميركا خصوصا، حيث تم

توجيه تحذير أميرك فرنس بريطان ألمان، شديد اللهجة، للنظام من أي استخدام للأسلحة اليماوية، وإنذار من ارتاب

مجازر بحق المدنيين، وتعزيز القوات الأميركية قدراتها التسليحية ف شمال شرق سورية (حشد بحري كبير وأسلحة برية

ثقيلة ورادارات ثابتة ومحمولة)، وإجراء مناورة بالذخيرة الحية ف منطقة التنف، وحشد بحري كبير ف المتوسط، وطرح

بديل سياس للتصور الروس للحل عل شل "إعلان مبادئ"، سلم للمبعوث الأمم، ستيفان دي ميستورا، خلال اللقاء الذي

جمعه بما تسم "المجموعة المصغّرة لأصدقاء سورية (الولايات المتحدة وفرنسا والمملة المتحدة وألمانيا والسعودية

ومصر والأردن)، قائم عل عملية سياسية، بإشراف الأمم المتحدة، تؤدي إل المحاسبة والعدالة الانتقالية ومصالحة وطنية



جدّية، وإصلاحات دستورية تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية والوزارة والبرلمان، تحقق استقلال السلطات الثلاث،

ولامركزية إدارية وانتخابات حرة ونزيهة؛ وربط إعادة الإعمار بالعملية السياسية، بالإضافة إل التحرك ف مجلس الأمن،

وتحويله إل ساحة لنقد روسيا وتقريعها وكشف عزلتها دوليا. وقد زاد ف حراجة الموقف الروس تحذير الأمم المتحدة،

ومنظماتها الحقوقية، من كارثة إنسانية، ف حال شن عملية عسرية ف محافظة إدلب (مقتل مئات الآلاف ونزوح قرابة

المليون مواطن) .

أغفلت الحسابات الروسية نقاطا حساسة بالنسبة لتركيا، أولها أهمية محافظة إدلب الجيوسياسية، لقربها من الحدود

التركية، والفرصة الت يتيحه لها بقاؤها منطقة خفض تصعيد تحت إشرافها، لحماية قواتها ف منطقت "درع الفرات"

و"غصن الزيتون" من جهة، ولعب دور ف التفاوض عل الحل السياس ف سورية، من جهة ثانية، وارتباط ذلك باستمرار

مسار أستانة الذي تعول عليه روسيا كثيرا، ف ضوء تهديد تركيا بانتهائه، ف حال نفذت العملية العسرية ف محافظة إدلب،

خصوصا وأنها تحتاج تركيا ورقة قوة ف وجه التحالف الغرب، من جهة ثالثة، وحاجة تركيا لإثبات صدقيتها ف الفضاء

ثلاث ؛ وأنها ليست الطرف الضعيف فري والسياسك بدعم المعارضة السورية، وإبراز وزنها العسعبر التمس ،ّالسن

أستانة، من جهة رابعة. فالضغط العسري عل تركيا، وفرض أمر واقع ف محافظة إدلب بشن عملية عسرية واسعة،

ف الروس عزل روسيا، ونسف الحل السياس ي إلما يؤد ،إعادة العلاقات مع أميركا والاتحاد الأوروب سيدفعها إل

سورية، خصوصا وأنها تواجه تململا من إيران، ف ضوء تفاهمات روسية أميركية وإسرائيلية حول الأخيرة ف سورية،

وهواجسها من تفاهم آخر أميرك روس لتعويض النقص ف معروض النفط عند تنفيذ العقوبات الأميركية عل النفط

تها التجارية ورئتها المهمة فاستفزاز تركيا، شري ناهيك عن عدم رغبتها ف .بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثان الإيران

مواجهة العقوبات الأميركية، بالمشاركة ف العملية العسرية ف محافظة إدلب، هذا ما عسه تصريح مساعد وزير

الخارجية الإيران، حسين جابري أنصاري، عن تريث بلاده بخصوص العملية العسرية ف محافظة إدلب، علما أنها

حشدت عل خطوط التماس مع فصائل المعارضة المسلحة، ما يشير إل رغبتها ف قبض ثمن المشاركة من روسيا،

وتحميل الأخيرة مسؤولية استفزاز تركيا بإطلاق العملية العسرية.

حدّد الموقف الترك مصير محافظة إدلب، والعملية العسرية المرتقبة، مرحليا عل الأقل، فتمسك تركيا بموقفها عزز

صمود فصائل المعارضة، وفتح لأميركا باب الدخول عل الخط، للضغط عل روسيا وإيران، ودعم تركيا بتعزيز موقفها عبر

تبنّ مواقف سياسية تجهض أهداف روسيا، عبر رفض شرعية العملية السياسية الت تريد ولوجها ف ضوء نتائج العملية

العسرية. لذا جاء اتفاق سوتش ملبيا مطالب الطرفين: منطقة عازلة ومنزوعة السلاح تبعد الفصائل، وتحدّ من قدرة هذه

الفصائل عل مهاجمة القاعدتين، ومناطق سيطرة النظام، نزع سلاح الفصائل الثقيل، فتح طريق حلب دمشق وحلب

اللاذقية، مطالب روسيا، وبقاء محافظة إدلب منطقة خفض تصعيد تحت إشراف تركيا، مطالب تركيا، بعد القضاء عل

التنظيمات المتطرفة.
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